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 المعرفة الفنية حقا من حقوق الملكية
  يو السر الصناع الجزائيوفقا لتشريع 

  جامعة خنشلة   راجي عبد العزيز .د
 

  :ص ملخ
نتناول في هذا المقال موضوع المعرفة الفنية لما لها مـن أهميـة  اقتصـادية و قانونيـة في     

مكانا هاما و بارزا بين موضوعات الملكية الصـناعية    الحياة العملية ، بحيث تحتل المعرفة الفنية 
الصعيد الوطني في الـدول    know-howو ذلك لما تثيره من مسائل شائكة و معقدة سواء على 

. لصناعية الكبرى  ، أو على الصعيد الدولي بمناسبة نقلها من تلـك الـدول إلى الـدول الناميـة     ا
وهذا ما جعلنا نبحث في الأساس و السند القانوني لحماية المعرفة الفنية بواسطة حق المؤلـف و  

  .الحقوق ااورة، لعدم توفر قانون خاص لحمايتها
Résumée 

Cet article est a propos de la connaissance de savoir faire, le sujet le plus 
important économiquement et juridiquement dans la vie scientifique. 

La connaissance de savoir faire know-how est la plus importante parmi les 
sujets de la propriété industrielle, à cause de ce qu’elle introduise au niveau 
national dans les pays industrielle, ou au niveau international quand elle sera 
transmise de ses pays au pays du tiers monde.Tout ca nous a pousse à prendre la 
recherche dans l’aspects juridique 

la protection de la connaissance de savoir faire par le droit d’auteur a 
cause de l’absence d’un droit qui protège. 

  :مقدمة
لقد تأثر القضـاء الفرنسـي في تعريفـه للسـر الصـناعي بالطبيعـة الجنائيـة للقاعـدة         

، و التي أتت صياغتها من منطق وجـود حمايـة الأسـرار التجاريـة     ذه الفكرةلهالقانونية الواردة 
المشروع بناء على أساس الملكية ، و على التأكيد الحق العيني في المعرفـة الفنيـة   من الإفشاء غير 

م المشـرع في نطـاق   رفجعلت الاستيلاء عليهـا داخـلا في مفهـوم جريمـة السـرقة ، في حـين لا يج ـ      
م المشرع الفرنسي الاعتـداء علـى   رأحوال خاصة فعلى سبيل المثال يج القانون هذا الاعتداء إلا في

 الجزائـي مـن القـانون    418في حالتين حالة إفشاء السر الصناعي طبقـا للمـادة    اعيالصن السر
الفرنسي ، حيث يرى الدكتور جلال احمد خليل أن المشرع الفرنسي يعاقـب كـل إفشـاء يصـدر     

  Savoir faire أو  Know-howمن مستخدم في مشروع لسر بمفهـوم الواسـع المعرفـة الفنيـة     
بـالمفهوم   Secret de fabriqueرق مستعملة سـرا في الصـناعة   وليس فقط في حالة إفشاء لط
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 .1المحدد

إن الاعتراف بالحق في ملكية المعرفة الفنية أصـبح مـن الأمـور المسـلم ـا في القضـاء       
الأمريكي الحديث، و يتبعـه في ذلـك أغلبيـة الفقـه الأنجلوسكسـوني، علـى خـلاف ذلـك الفقـه          

الشخصية في مضـمون حـق الملكيـة باعتبارهـا حقـا       اللاتيني الذي يرفض بشدة إدخال الحقوق
و التباين في المواقف و الأفكار الفقهية سـنحاول إيضـاح مـدى     لإشكاليةو بناء على هذه ا ،عينا

الاعتراف بحق ملكية المعرفة الفنية وفقا لقواعد الشريعة العامة باعتبارهـا مجموعـة القواعـد    
التي تضفي الحماية المدنية عليها، ثم نقوم بإيضاح أن المعرفة الفنيـة مـن وجهـة نظـر الحمايـة      

و منه فإن هـذه   .المبحث الثاني حتى يمكن أن تصبح محلا للملكية الجنائية و السر الصناعي في 
  .الحماية منحت على أساس الملكية و هذا ما نوضحه بالتفصيل في المطلبين اللاحقين 

  ملكية المعرفة الفنية وفقا للســــر الصناعي:الـمطلب الأول 
 عنـاه، بحـث  يشـير المصـطلح نفسـه إلى م    Le secret de fabriqueإن السـر الصـناعي   

فلا تعتـبر أسـرارا تلـك الـتي      ،يتكون من عنصرين السر و الصناعي أي يجب أن يتعلق بالصناعة
تكون موضوع دراسة و بحوث و لا تكفي لـذلك مجـرد النظريـات و المبـادئ مـا دامـت بعيـدة عـن         

كما لا يشترط السر الصناعي استخدام طرق صناعية جديـدة علـى النطـاق     ،التطبيق العلمي
س ،بل يمكن أن يتمثل في الجزئيات و الدقائق التي يتوصل إليها عادة أثناء الممارسـة العلميـة   الرئي

  2 و التجربة بشرط أن تكون غير معروفة لدى الغير و أن تتميز بصفة الجدة النسبية
السر الصناعي بأنه كـل طريقـة صـناعية تطبـق في      Poul roubierبحيث يعرفه الفقيه 

  3 بالنسبة للمنافسين و تقدم فائدة عملية أو تجارية صناعة ما و تبقى سرية
بأنه كل طريقة صناعية مطبقة سرا في صـناعة مـا   الدكتور صلاح الدين قرة و يعرفه 

و منـه نسـتنتج أن السـر الصـناعي يمكـن أن       4 ترقي أو لا ترقى إلى مرتبة الاختراع القابل للبراءة
على البراءة ،و لكنه يظـل اختراعـا دون بـراءة غـير أن في قضـاء       يرقى إلى الاختراع القابل الحصول

لمحكمة باريس اعتبرت سرا صناعيا دفترا يحتوي على ثمانية عشرة صفحة يشـتمل علـى أسـعار    
المنتجات أو تلك الطـرق الـتي ـدف إلى تحسـين المنتجـات أو تخفـيض        Prix de revientتكلفة 

                                                        
النظام القانوني لحماية الاختراعات و نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية منشورات ذات السلاسل : جلال أحمد خليل : انظر  - 1

 525ص.1983طبعة 
 83. الجزائر ص 1984استخدام براء الاختراع ديوان المطبوعات الجامعية : سمير جميل الفتلأوي: انظر بالتفصيل - 2

3  -  Tout moyen de fabrication qui offre un interet pratique au commercial et qui usage dans une industrie est        
tenu coche aussi concurrents. 
-Albert chevanne et J.H burst : Droit de la propriété industrielle 5eme édition 1998 Dalloz p411 

 83. ص… المرجع السابق… ي سمير جميل الفتلأو/ د: انظر  - 4
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  1تكلفة الإنتاج 
يعــرف الســر  Mathelyمــاتيلي واســع مــن جانــب القضــاء ،فــإن و إزاء هــذا التعريــف ال

الصناعي بأنه كل وسيلة أو طريقة يترتب عليها تحقيق فائدة لمشـروع معـين يحـتفظ ـا سـرا      
و من خلال هذه التعريفات المقدمة فإن السر الصناعي كمـا هـو بـائن     2 لاستعماله الشخصي

ذه الطـرق ليسـت سـوى عنصـرا مـن      وواضح، هو كل الطرق المستعملة سـرا في صـناعة و ه ـ  
  .عناصر المعرفة الفنية بمفهومها الواسع 

  ماهية أسرار الصناعة : الفرع الأول
إن تعريف السر الصناعي وفقا للطبيعة الجنائيـة للقاعـدة القانونيـة الـواردة ـا هـذه       

رار الفكرة و نظر لتأثير القضاء الفرنسي ا و التي جاءت صياغتها مـن منطلـق حمايـة الأس ـ   
من القانون الجنـائي الفرنسـي علـى مـا      418التجارية من الإفشاء غير مشروع بحيث نصت المادة 

  : يلي 
كل مدير أو مستخدم يخبر أو يحاول أن يخبر أجنبي أو فرنسي مقيم في الخارج بسر صـناعي  

 7200فرنـك إلى   1800يعمل ا يعاقب بالحبس مـن سـنتين إلى خمـس سـنوات و غرامـة مـن       
و الواضح من المتمعن في المطالعة المعمقة لهذا النص أن المشرع الفرنسي يعاقب علـى   3 فرنك

  .كل إفشاء يصدر من مستخدم في مشروع سر بمفهوم الواسع 
و ليس فقط في حالة إفشائها لطريقة مسـتعملة سـرا    Savoir Faireللمعرفة الفنية 

يث يترتب على الإفشاء بسر الصـناعي  بح  ،4ذا المفهوم المحدد Secret de fabriqueفي صناعة 
لتعبير عن خيانة الثقة و التجسـس والأضـرار البـالغ بصـاحبها ، و منـه فإنـه يمكـن القـول أن         

كمفهوم قانوني عنصران فيتمثل العنصر الأول في أنـه   القضاء الفرنسي يكون السر الصناعي
وسـيلة بالسـرية، و يتضـح    وسيلة صناعية بينما يتمثل العنصر الثاني في وجوب إحاطة هذه ال

الـذي نـص عليـه     Secret de fabriqueمن ذلك أن القضـاء الفرنسـي جعـل مـن سـر المصـنع       
  Secret de fabrication المشروع سرا صناعيا

وبالتالي لا تمتد الحماية الجنائية إلى الأسرار التجارية أو الأسرار المعلوماتيـة و ذلـك بـالرغم    
                                                        

 Paris 6 juin 1908 Ann . Prop-ind 1908 I 322 et Paris 2 Dec1953 Ann Prop-ind 1957-413انظر                         - 1
2  -  Tout directeur commis-ouvrier de fabrique qu’aura communique au tenté de communiquer à des etranger au à 
ds français residant en pays des secret de la fabrique ou il est employé sera puni d’un emprisonnement de deux 
ans a cinq ans et d’une amende de 1800 F à 7200 F 

 1996نطاق احتكار المعرفة الفنية التكنولوجية بواسطة السرية دار الجامعة الجديدة للنشر طبعة : دويدارمحمد هاني : انظر - 3
 76.ص

4  -  J.M. Mousseron. Aspects juridique du Know-how la semaine juridique N° 17 du 27 Avril 1972. P4. 
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   1. في مفهوم المشروع أو المنشأة الواجب حمايتها قانونا من أن كافة هذه الأسرار تندرج
-Knowمما تقدم نخلص أن السر الصناعي ما هو إلا عنصرا من عناصـر المعرفـة الفنيـة    

how لأنه يشتمل على ما يلي:  
إذا كان الاختراع سبق و أن منحت عنه براءة اختراع و لكن لا يتضمنها الوصـف الـدقيق   

الوصف لوضع الاختـراع موضـع التطبيـق الصـناعي و منـه أن الحصـول        المرفق ا إذ لا يكفي
  .على أحسن النتائج المتوقعة من استغلال الاختراع 

  إلا ذه المعرفة الفنية و هذا ما جعل هذه المعرفة الفنية في هذه الحالة هي مكملة البراءة 
  الطرق المستعملة في صناعة معينة تحتفظ ا سرا خشية استعمالها من المنافسين   -
إن المعرفة الفنيـة تحـدد المـواد الأوليـة أو تنظـيم الورشـات أو تحديـد الآلات اللازمـة أو المـواد            -

  .نصف الوسيطة
في  رغبة صاحب المعرفة الفنية المحافظة عليها سـرا نظـرا لنتـائج أبحاثـه عـن المنافسـين و        -

حالة وجود ابتكارات لا تتصف بالجدة التي يجب أن تتوفر في براءة الاختراع ،لأن الجـدة تتـوفر في   
بعض عناصرها الثانويـة أو تنقصـها الأصـالة الكافيـة لمـنح حمايـة لهـا فتكـون بصـدد          

 2..معرفة فنية و ليس اختراعا

  للسر الصناعي  يةطبيعة القانونال: الفرع الثاني
حـق مـن حقـوق الملكيـة و       Secret fabriqueأن الأسرار الصـناعية   أعد بعض الفقهاء

شبهوا جريمة إفشائه بجريمة السرقة ،إلا أن ذلك لم يتقبله إلا عدد قليل مـن المـؤلفين بسـبب أن    
الأشياء الغير المادية بالأشياء  ، الماديـة فالمالـك إذا سـرق مالـه يحـرم كليـا        السر الصناعي يشبه

سرقة هو انتقال المـال مـن يـدي المالـك ، و منـه يحـرم كليـا منـه بينمـا علـى           منه و العلة  في ال
العكس من ذلك في إفشاء السر الصناعي و اسـتغلاله بصـرف النظـر طبعـا عـن أضـرار الـتي        

أما الـبعض الأخـر مـن الفقهـاء شـبه الأسـرار الصـناعية بالأسـرار          3 تصيبه من هذا التصرف
إلا أن مـا يؤخـذ    Secret professionnels secret des correspondances  المهنية و  أسرار المراسلات

هو ضعف المضامين  بحيث أن الأسـرار الصـناعية لهـا مضـامين اقتصـادية      على هذا التشبيه 
  .تتعلق أساس بالذمة المالية لصاحبها

بينمــا يختلــف الأمــر بالنســبة للأســرار المهنيــة و المراســلات و الــتي تتعلــق بالمصــالح   
                                                        

  523. ص… المرجع السابق … جلال أحمد خليل / د: انظر تفصيلا لذلك  - 1
 J. M. Mousseron … savoir faire . Op. Cit. P4    كذلك -
 358 – 357. ص.دار الفرقان الأردن  1992الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية طبعة : صلاح الدين عبد اللطيف الناهي: انظر - 2
 358. ص… المرجع السابق … صلاح الدين قورة / د: انظر - 3
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و يسـميها  الـدكتور صـلاح الـدين قـرة     الشخصية أو الاجتماعية للمستفيد حيث عبر عنـها  
المصــالح الشخصــية و الفــرق واضــح بــين الحقــوق أو المصــالح الشخصــية ، و بــين الحقــوق أو 

و ذهــب الــبعض الآخــر إلى أن الأســرار  1 المصــالح المتعلقــة بشخصــية صــاحب الذمــة الماليــة
و إفشـائها يـؤدي     Un droit de la personnalitéتعلقـة بالشخصـية   الصناعية هي من الحقوق الم

إلى الأضرار بشخصية صاحب المصنع ،و هذا ما يـؤدي إلى تعـريض سمعـة صـناعته و إنتاجـه      
و هذا الاتجاه جاء تدعيما للنظرية المشهورة المتعلقـة  . و بالتالي إلى المنافسة الاقتصادية للخطر،

 Droit à(  حقوق الشخص في حريته و شرفه و اسمه و صـورته بالشخصية و التي تعتبر كذلك 

la liberté à l’honneur, au nom, à son image  (  ،إلى حقه في أسرار حمايته الشخصية الخاصة بـه
لا سيما عنـدما    Droit moral d’auteurو بذلك شبه السر الصناعي بالحق الأدب المعنوي للمؤلف 

إلا أن ،  تـأت بعـد اللحظـة المناسـبة لإعلانـه و إذاعتـه لعلمـه       ما يكون هـذا المنتـوج الـذهني لم   
يرى بأنـه مـن غـير المعقـول و المقبـول تقريـب السـر الصـناعي  إلى الحـق           Paul Roubierالفقيه 

المعنـوي للمؤلـف، فهـذا الحـق لا يمكـن قطعـا أن يكـون محـلا للتعامـل بـل يبقـى مـن الحقـوق              
  .الشخصية اللصيقة بالشخص و الملازمة له 

و يشـبهها   Valeur incorporelleبخلاف السر الصناعي و الـذي يعتـبر قيمـة غـير ماديـة      
و لكنــه يتميــز عنــها بطبيعتــه  2 بحقــوق الملكيــة الصــناعية كــالبراءات و العلامــات التجاريــة

أحكامه الخاصة به فمثلا كاقتصار في البيع إلى شخص واحد فقط دون أكثر من شخص واحـد  و
فقط و إذا كان ذلك سوف يعدم السر في هذه الحالة و يصبح دون قيمـة ماليـة بخـلاف بيـع حـق      
الاستغلال في البراءة ،كما أنه  لا يتمثل في سند معـين كـالبراءة و لا يمكـن الاحتجـاج بحـق السـر       

تجاه الغير و لكنه يستطيع الرجوع بدعوى التقليد من الغـير دون الآخـر الـذي لا يكـون     الصناعي 
أمامه سوى دعـوى المنافسـة التجاريـة غـير المشـروعة إذا كـان الموضـوع لا زال سـرا غـير معلـن           

   3.للجمهور 
  المقارنة بين المعرفة الفنية و السر الصناعي : الفرع الثالث

رفة الفنية في أا يشتركان في بعض الخصائص من بينـها  يتشابه السر الصناعي و المع
أن كليهما تعبر عن طريقة للتصنيع أو وسيلة لها أو وسيلة عامة لتنفيذ طريقة مـا و إن كـان   

الصناعي فائدة عملية و تجارية ذات قيمـة اقتصـادية    لكل من  الفكرتين المعرفة الفنية و السر
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  .الأغلبية منهم  قبل الحرفيين أو عن كون كل منهما غير معروفة من ناتجة
عبـارة عـن    Secret fabriqueأن السر الصناعي "  دكتور سيتوت حليم دوسحيث عرفه 

معرفة عملية لكيفية القيام بعمل معين و بكفاءة عالية ناتجة عن الخـبرات و المهـارات العلميـة    
و مثل هذه الأسرار توجد لدى الشركات و الأشخاص و تصـل إلـيهم أمـا عـن طريـق       1 المتراكمة

المصادفة أو أثناء إجـراء التجـارب عـن طريـق المحاولـة و الخطـأ ، و هـذه الطـرق رغـم أـا نتـائج            
استخدام الطرق الفنية التي تعبر عنها بالمعرفة الفنية إلا أن فن استخدام هـذه الطـرق يختلـف    

   .و هو ما يعرف بالسر الصناعي  من شخص إلى آخر
 Secretو السـر الصـناعي    Know-Howالرئيسي بين المعرفة الفنيـة   الفرق البين وأما 

de fabrique  فإنه يظهر في مضمون كل منهما و غايته.  
 إن المعرفة الفنية هي خبرة فنية و مهارة يدوية غير محسوسة و طرق فنية   -

  من طريقة فنية منفذة فقط في صناعة معينة  أما السر الصناعي فهو ليس أكثر  -
إن المعرفة الفنية شبيهة بفكـرة بـراءة الاختـراع باعتبارهـا فـن في التصـنيع فإـا فـن في           -

النقل من حيث توفير المال و الجهد اللازمين للتوصل إليها، و هـذا مـا جعـل المعرفـة الفنيـة      
  .ارة أخرى كثيرة الانتشارموزعة في كثير من المصانع و المؤسسات و البلدان بعب

أما السر الصناعي فهو في الغالب مقصور على شركة معينـة ، و لا يـتم نقلـه إلا لإحـدى       -
نستنتج أن السر الصناعي ما هو إلا عنصرا من عناصر المعرفة الفنية و يـأتي   فروعها ومنه

  .رفة الفنيةالمساعدة الفنية التي تعد هي الأخرى من عناصر المع هذا السر تجسيدا لفكرة
  ملكية المعرفة الفنية وفقا للقانون الجنائي :طلب الثانيالم

يعد سر المصنع كما وضحنا سابقا عنصرا خاصا مـن عناصـر المعرفـة الفنيـة تتمتـع      
بحماية قانونية جزائية خاصة في بعض قوانين العقوبات كالقانون الفرنسي الذي نـص في مادتـه   

منه على مثل هذه الحماية من الإفشاء ،و ذهب بعض الفقهـاء إلى أن السـر الصـناعي هـو      418
بحيـث   2،ة إفشائه بجريمة السرقة و التي تقع على الأموال مملوكة للغير حق ملكية و شبهوا جريم

قابلا للتمليـك بطبيعتـه و    لا تقع السرقة إلا على شيء يمكن تملكه و تكون له قيمة و أن يكون
و في هـذا الصـدد تقـول محكمـة     . أن لا يكون هذا المال خارج عن دائـرة التعامـل بحكـم القـانون    

نقول في السرقة و هو مال له قيمة يمكـن تملكـه و حيازتـه بصـرف النظـر      النقض المصرية أن الم
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  1..عن القيمة ، مادام أنه ليس مجردا من كل قيمة
و قيمة الشيء قد تكون مادية أو معنوية و تكون معنوية أو أدبية، و كل شيء يحتفظ بـه  

" شـياء غـير الماديـة    لأسباب غير اقتصادية ، و عليه فإن هذا الجانب من الفقهاء شـبه الأ  صاحبه
بالأشياء المادية، فالمالك إذا سرق ماله يحـرم كليـا منـه بينمـا إذ أفشـى السـر و       " المعرفة الفنية 

استغله الغير فلا يمنع صاحبه من الاستمرار في استغلاله بصرف النظر طبعا عن الأضـرار الـتي   
  .تصيبه من جراء ذلك 

مصـلحة لصـاحبه و نقـرر مشـروعيتها ممـا       و لما كانت المعرفة الفنية مال معنوي يحقق
يتعين حمايتها بالطرق الجنائية خاصة نظرا لتساوي حماية المعرفة الفنية مع الحمايـة الجنائيـة   

و حق المؤلف و سر المهنة و العلامة التجاريـة ، و الاسـم التجـاري     لبراءة الاختراع و سر الصناعة
  .فصيل في الباب الثاني من هذا البحث باعتبارهم مال معنوي و التي نتطرق إليها بالت

مما جعل القوانين الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكيـة حرصـت  كـل الحـرص بمـا فيهـا       
القوانين التي صدرت على مستوى الولايات المختلفة في مجال القانون الجنائي على التأكيـد الحـق   

مفهـوم جريمـة    عليها يندرج ضـمن  واذـالعيني على المعرفة الفنية،فجعلت الاستيلاء والاستح
إمكانية تطبيقهـا في القـانون    ة وـة الفنيـكما سنقوم بعرض فكرة الملكية على المعرف السرقة

الجنائي، ثم الإشارة إلى بعض القوانين التي حرصت على تأكيد هذا الطابع، فعلى سـبيل المثـال لا   
  و الخاص بسرقة الملكية نقل  1976نه تم إصدار قانون فيدرالي أمريكي عم أعلى سبيل الحصر 

Transportation    الأشياء المسروقة بين الولايات المختلفة أو في مجال التجارة الخارجيـة، بحيـث يجـب 
أن تكون قيمة الشيء لهذه المسروقات أو نقل الأشياء المسروقة تتجاوز قيمتها، الشـيء الـذي تم   

يشترط أن يكون الشـيء المسـروق الـذي يـتم     الاستيلاء عليه خمسة آلاف دولار أمريكي على أنه 
نقله عبر الولايـات أو خـارج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة داخـلا في مفهـوم الأشـياء أو البضـائع          

  2.ةالمنقول
مـن القـانون الجنـائي     379إلا أن الفقـه الفرنسـي يـرى إمكانيـة التجـريم بتطبيـق المـادة        

إذا مـا تم عـن طريـق     Savoir  Faire  المعرفـة الفنيـة  المتعلق بالسـرقة إذا تعلـق الأمـر بتحويـل     
السرقة و الاحتيال لدعائمها المادية غير أن المحـاكم الأمريكيـة قـد طبقـت هـذا القـانون بصـدد        
ــة و اعتــبرت    ســرقة الأســرار التجاريــة حيــث أدخلتــها في مفهــوم الأشــياء أو البضــائع المنقول
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 و منـه إضـفاء الحمايـة الخاصـة بصـيانة و      الاستيلاء عليها في عداد سرقة شـيء مملـوك للغـير   
ة القائمة عنـدما نكـون بصـدد تطبيـق هـذا الـنص يجـب أن        ـالمحافظة على الملكية، و الإشكالي

ون محل المال المستولي عليه بضائع معينة، و منه فإنه من الأهمية بما كـان تحديـد الوسـيلة    ـيك
نظـرا لكـون أن    د المالـك الحقيقـي و الأول  التي تم ا  تجسيد أسرار المعرفـة الفنيـة و منـه تحدي ـ   

القاعدة الفقهية المعروقة الحيازة في المنقـول سـند الملكيـة، و باعتبـار أن المـال المسـروق إذا كـان        
معرفة فنية فهو يبقى عند صاحبه الأول في نفس الوقت الذي يكـون فيـه عنـد الثـاني المعتـدي      

ية  اعتبرت أن الاسـتيلاء علـى المعرفـة الفنيـة، إذا     بمعنى في يد كليهما و منه فإن المحاكم الأمريك
مالكــة  فهــي كانــت هــذه المعرفــة الفنيــة مكتوبــة أو مســجلة علــى أوراق خاصــة بالشــركة

و هذا ما اسـتقر عليـه الفقـه و القضـاء في الولايـات المتحـدة        Know-How 1لمعرفة الفنية ل
  .الأمريكية

 و الـتي تضـمنت بعـض     United States V. Green Waldية تسمى بقضيةضففي ق
المالكة لبعض المعـارف الفنيـة في شـكل تركيبـات كيميائيـة مـن        Pearsallالباحثين في شركة 

شأا تأخير انتشار النيران عنـد انـدلاع الحرائـق بسـرقة الوثـائق المسـجل عليهـا هـذه الأسـرار          
ر، و كانـت شـركة   التجارية و بيعها إلى إحدى الشـركات المنافسـة لقـاء مبلـغ أربعـين ألـف دولا      

Pearsall      هي الوحيدة التي تمتلك هذا السر التجاري ، مما كان يمنحهـا ميـزة تنافسـية كـبيرة في
هذا اال ،و لكن أثار التساؤل عما إذا كانـت المعرفـة الفنيـة أي المعلومـات الكيمائيـة يمكـن أن       

  .تدخل في مفهوم البضائع المسروقة التي يتم نقلها من مكان إلى آخر 
هنا ركزت المحكمة على الشكل الذي حصل فيه التجسيد لهذه المعرفة الفنية مؤكـدة  

على أوراق خاصة ا،و هـي وثـائق هامـة     Pearsallأن هذه الوثائق المسروقة كانت ملكا لشركة 
ة للحريق، علـى أنـه و إن كـان مـن المهـم الأخـذ في       ـالمعالجة الكيميائي وقـلها قيمة كبيرة في س

المعلومـات فـإن القيمـة الحقيقيـة لهـا هـي في ذات        د فيـه هـذه  ـشكل الـذي تتجس ـ الاعتبار ال
  2.المعلومات و ليس مجرد الأوراق المكتوبة أو المسجلة عليها

و في قضية أخرى توصلت المحكمة إلى حل أكثر جرأة ،و تتلخص وقـائع هـذه القضـية في    
الجيولوجيـة الـتي تحـدد    لـبعض الخـرائط    Gulf oil companyسـرقة أحـد العـاملين في شـركة     

المنافسـة لـيس فقـط عـن طمـع في       Lesterمواقع اكتشاف البترول و قيامه ببيعها إلى شركة 
الربح و إنما أيضا بدافع الانتقام من الشركة صاحبت المعلومات بسبب عدم الترقية ، مع تعهـد  
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بدفع مبلغ معين بالإضافة إلى عمولة تـؤدي إليـه نظـير اكتشـاف أي بئـر بتـرولي        Lesterشركة 
جديد بناء على هذه المعلومات الجيولوجيـة ،و عنـدما وجهـت إلى العامـل مـة السـرقة دافـع        
محاميه بأن القانون يتطلب بوجود هذه الجريمـة أن يكـون هنـاك نقـل للبضـائع معينـة مملوكـة        

 Gulfوالمملوكـة للشـركة    مل لم يقم بنقل الخرائط الجيولوجية ذاالشخص آخر و لما كان العا
للمستندات الأصلية المملوكـة   Transportationو إنما قام بتصويرها فمن ثم لم يتحقق أي نقل 

و بالتالي فليس هناك استيلاء على حق الملكية و لقد رفضت المحكمة هـذا الـدفاع    Gulfلشركة 
صلا في المعلومات السرية التي توضحها الخرائط ذلك لأن المنـافس لـن   و أقرت أن الملكية تتمثل أ

يدفع ثمنا باهظا في الأوراق ما إلا لما تمثله من قيمة معينة و من ثم لا يهـم الوسـيلة أو الأداة الـتي    
انتقلت عن طريقها هذه المعلومات سواء كان ذلك عن طريق المسـتندات الأصـلية أو عـن طريـق     

  .صور أخذت لها 
  United States V. Bottone :ما أكدت المحاكم الأمريكية المعنى السابق في القضـية  ك

و هـي إحـدى الشـركات الكـبرى في الصـناعات        Cynamaidحين قام أحـد العـاملين في شـركة    
 Micro organismeرقة المعلومـات المرتبطـة بحيـاة بعـض الكائنـات الدقيقـة       ـالكيميائية بس ـ

،و ادعى العامل عـدم حصـول السـرقة علـى أسـاس أن الأوراق الـتي        بيعها إلى شركة منافسةو
نقل عليها هذه المعلومات كانت ملكاله و ليست ملكا للشـركة ،حينئـذ أعلنـت المحكمـة أنـه      

ة هي ملك للعامـل إلا أن المقصـود   ـالتي تم نقلها إلى الشركة المنافس م من أن الأوراقـعلى الرغ
كيـة المعلومـات نفسـها و لـيس ملكيـة السـند المـادي الـذي         بالملكية في معنى القانون هي مل

ومنـه نسـتخلص مـن     1 و السند المادي ما هـي إلا مجـرد أداة نقـل لمعرفـة الفنيـة     ،تتجسد فيه 
الأحكام السابقة بحيث كانت تعالج المسألة سرقة المعرفة الفنية كلما تجسدت في سـند مـادي   

الفنيـة المتجـردة عـن أي سـند     ة نقـل المعرفـة   و لكن الإشكالية الحقيقة تكمن في حماي ،معين
   ما و مثال ذلك أن يقوم أحد العاملين في مشروعمادي،

باستيعاب و حفظ المعلومات السـرية في ذاكرتـه ثم يقـوم بإفشـاء هـذه المعلومـات إلى مشـروع        
  :يطرح السؤال التالي ةمنافس في هذه الحال

ليهـا  أي سـند مـادي يمكـن أن يطبـق ع    بأن هذه المعلومات اـردة مـن    هل يمكن القول -
   وصف البضائع التي يتم نقلها؟

 لا ل القـول بـأن المعرفـة الفنيـة الـتي     هذه الحالة قبـو  يكون من الصعب في الواقع قد في
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حرصـت نقابـة    فلقـد لـذلك  و ، قـن تتمثل بضـائع بـالمعنى الدقي ـ  أ تتجسد في سند مادي يمكن
و العلامـات التجاريـة علـى إدخـال تعـديل علـى نـص        الاختـراع   المحامين الأمريكية قسـم بـراءات  

القانون ، بحيث يتم تجريم نقل أي سر تجاري أو شيء يتضمن سـرا تجاريـا طالمـا تم الاسـتيلاء عليـه      
بطريقة غير مشروعة ، و ذا المعنى يتأكد المعنى الحقيقي على ملكيـة المعرفـة الفنيـة ذاـا     

  .ين يجسدها أو لا يوجد مثل هذا السند بغض النظر عما إذا كان هناك سند مادي مع
إن القانون الأمريكي يعترف بحق ملكية المعرفة الفنية كحق عيني بالمعنى الـدقيق يتـيح   
للمالك وسائل الحماية المكفولة للدفاع عن هذا الحق ضد أي اعتداء ، أو أي استيلاء غـير مشـروع   

  .بارها سرقة شيء مملوك للغير عليها كما أن قوانينها تجرم سرقة المعرفة الفنية باعت
  الخاتمة

إن تقديم المعرفة الفنية يطرح العديد من الإشكالات القانونية باعتبارهـا تشـكل ركيـزة    
و من بين الأسـباب الـتي تـثير     ،أساسية في تكوين و إنشاء المنشأة الصناعية في طرق استغلالها

الإشكال هو عدم الدقة و التحديد إن لم نقـل عـدم وجـود القـوانين المنظمـة للمعرفـة الفنيـة        
هذا ما جعل أمـر حمايتـها صـعب المنـال نظـرا      ،سواء كان ذلك على الصعيد الدولي أو الوطني 

ا يفـتح البـاب علـى    لتفرق و تعداد القوانين التي يمكـن أن تـدخل في تنظـيم حمايتـها ، هـذا م ـ     
الجدل الفقهي و تسلط القضاء بالتشبث برأيـه في فـض التراعـات دون مراعـاة      مصراعيه لكثرة

  . الهدف الأسمى لمفهوم الحق الذي وجد من أجله القانون لحمايته
هذا ما يجعل المكتسب للمعرفة الفنية لا يتمتع بأي ضمان لحمايته و لـو لفتـرة محـددة    

إلى ذلك روح المغامرة عند اقتنائها و ذلك لعدم تأكد المكتسـب مـن أن    عن طريق الاستئثار ضف
ن يخشـى بنقلـه   أما من جهة المورد فإ ،المعرفة الفنية المنقولة إليه لن تكون بين يدي منافس آخر

تم إذاعتها و كشف سـريتها و هـي الخاصـية الأساسـية لهـا كمـا وضـحنا        للمعرفة الفنية أن 
 .ى المطالبة بالتعويض عن هذا الإفشاء من خلال اللجوء إلى القضاءسابقا فهنا يبقى عاجزا عل


